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 !اِرْفَــعـي صَـوْتـَــكِ 
 
 

لْمَلابِسِ، ٱلُ في شَرِكَةِ ـمُنْذُ أنْ بَدَأْنا نَشْتَغِ    
. إحْدانا شُقَّةِ ، في أُسْبوع   لَّ ـكُ ونَحْنُ نَجْتَمِعُ، مَرَّةً 

، ونُناقِشُ ـلْغِ ٱنَتَناوَلُ وَجْبَةَ   ماذاءِ مُجْتَمِعات 
في بُيوتِنا، أوْ في ، سَواءً مِنْ مَشاكِلَ  نَعيشُهُ 
نَجِدَ لَها حُلولًا مُناسِبَةً، لأنَّنا جَميعاً  كَيْ  ،شَرِكَتِنا

، ما يَضُرُّ  مِنَّا  لْواحِدَةَ ٱعامِلاتٌ في مُسْتَوًى واحِد 
 يَضُمُّنا، اتٌ شَقيقا أخَواتٌ ن، كَأنَّ رىـخْ لْأُ ٱبِهِ رُ ـشْعُ ـتَ 

 ! لْبَيْتِ ٱ نَفْسُ 
، كانَتْ مِنْ     لَقَدْ قَضَيْنا حَوالَيْ عَشْرَ سَنَوات 
، الشَّرِكَةِ  مُديرِ  رَ مِنْ ـنا، إذْ لَمْ نَ ـتِ اتِ حَيافَتَر  حْسَنِ أ
ولَمْ نَسْمَعْ مِنْ  لْحَسَنَةَ،ٱلْمُعامَلَةَ ٱإلاَّ  لْحَقُّ يُقالُ،ٱو 

  ! )يَقْطُرُ عَسَلاً (الَّذي لْكَلامَ ٱفَمِهِ إلاَّ 
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بَيْنَنا، ولا  ــمَــيِّــزُ لا يُ ، هِ بَناتِ  مِثْلَ كانَ يُعامِلُنا    
لُ هَذِهِ على تِلْكَ،   سِنَّ هِ وغِ بُلُ إلى أنْ عَلِمْنا بِ يُفَضِّ

 لْحَسَنَةَ ٱشَكَرْنا فيهِ أفْعالَهُ  ،دِ، فَنَظَّمْنا حَفْلاً ــالتَّقاعُ 
تُعَبِّرُ عَنْ حُبِّنا تَليقُ بِمَقامِهِ، و وقَدَّمْنا لَهُ هَدِيَّةً، 

، حَزِنْنا على فِراقِهِ كَمْ ، نا الشَّديدِ سَفِ ويا لأََ ..لَهُ 
ضُ    ! فَمِثْلُهُ لا يُعَـوَّ

لْجَديدَ ٱلْمُديرَ ٱنا بِأنَّ نَ طَمْأَ فَ  أحَسَّ بِقَـلَقِــنا،   
مَلُ ـ، يَعْ كُفْءٌ شابٌّ رَزينٌ و ، الَّذي سَيَأْتي مَكانَهُ 

، ويَعْرِفُ كَيْفَ يُديرُ أُمورَ الشَّرِكَةِ   ! بِجِدٍّ ونَشاط 
لْكَلامَ، ٱهذا مِنْهُ لَمَّا سَمِعْنا ا نـقَةُ أنَّ ـيـقـلْحَ ٱو    
 سَيَكونُ وقُلْنا لْجَديدِ، ٱلْمُديرِ ٱا بِ رْنا خَيْرً ـشَ ـبْ ـتَ ـسْ ٱ
 ،رْنا عَنْ سَواعِدِناـمَّ ـفَشَ !..)يْرِ سَلَف  ف  لِخَ خَلَ  رَ خَيْ (

 فُ ـذْنا نُضاعِ ـمَّ أخَ ـهِ، ثُ يْ نا في يَدَ ـنا أيْدِيَ ــووَضَعْ 
 نا في ــتَ ــبَ ـرَغْ نِــيَّــتـَـنا و  رُ ــظْهِ ـنُ لِ، و ـمَ ـلْعَ ٱجُهودَنا في 
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قَ بِنا، ـثِ ـرِكَةِ، كَيْ يَ ـاجِ الشَّ ـتـإنْ الرَّفْعِ مِنْ تَحْسينِ و 
  ! لْمُتَقاعِدُ ٱلْمُديرُ ٱما ـكنَّ إلَيْنا، ـئِ ـويَطْمَ 
 لْوَقْتِ ٱوحُضورَنا في  ،جْتِهادَناظَنَّ ٱ لَكِنَّهُ    
 .هُ نْ ـمِ  افينا، وخَوْفً  فًاـعْ حْتِرامَنا لَهُ، ضَ ٱو ، لْمُحَدَّدِ ٱ

 شَيْئاً،ـئاً فَ ـيْ ــشَ  ،ناـمَعَ  رُ ـيَّ ـتَغَ ـوكَهُ يَ لـنا سُ ـفَلاحَظْ 
،لْ ٱوحَرَكاتِهِ غَيْرَ نَحْوَنا ونَظَراتِهِ  ، عادِيَّة   لا تُطَمْئِنُّ

فوسِنا ـكَّ في نُ ــأدْخَلَتِ الشَّ لْعَقْلَ، فَ ٱولا تُريحُ 
لَيْسَ  سَّابِقُ اللْمُديرُ ٱنا ـالَهُ لَ ـأنَّ ما قـ، كَ نا ـِلوبــوقُ 

 !فَأخَذْنا نَحْتَرِسُ مِنْهُ ، رْضِيَهُ ـيُ ـإلاَّ مُجامَلَةً لِ 
 لْخِياطَةِ ٱنا في قاعَةِ اً ما، بَيْنَما كانَ يَتَفَقَّدُ ويَوْم   
بُشْرى، وبَدَأَ نا ـتِ ـتَوَقَّفَ عِنْدَ صَديقَ لْفِصالَةِ، ٱو 

صُ قَميصاً   لْحينِ ٱلْحينِ و ٱ، وبَيْنَ تَخيطُهُ  يَتَفَحَّ
عَيْنِهِ، يُحاوِلُ أنْ يَنْظُرُ إلَيْها بِطَرَفِ و  ،بِسُ ـيَعْ 
 طَـةُ، ـيـ، وهِيَ الـنَّـشهال ِـمَ ـفي عَ  رهِاـصيـقْ ـتَ رَها بِ ــشْعِ ـيُ 
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 !..)النَّمْلَةِ الشَّغَّالَةِ (بِـ الَّتي نُمازِحُها، فَنُنادِيها
 :عَيْنَيْهِ في وَجْهِها قائلاً  وثبََّتَ رأَْسَهُ   راً، هَــزَّ ـأخيو 

نَرى ما  ـِ، للْتَحِقي بي حالاً ٱلَةَ، و لْ ٱفي ـأوْقِ  -   
  ! الَّذي يَنْبَغي أنْ نَفْعَلَهُ 

سِ ـفْ ـفي نَ رى، ـخْ لْأُ ٱلٌّ مِنَّا إلى ـتْ كُ ـتَ ـفَ ـتَ ـاِلْ    
 :نَتَساءَلُ في دَهْشَة  اللَّحْظَةِ، 

بُشْرى، نا ـتُ ـصَديقَ  ماذا فَعَلَتْ !..يَا لَلْعَجَبِ    -
 كْـثـَرُنابِهِ، وهِيَ أـتَ ـبِهِ في مَكْ تَحِقَ ـل ْـبَها أنْ تَ ـل ُـيَطْ ـفَ 
 !؟لْخِياطَةِ ٱلْفِصالَةِ و لِ ـقـانـاً إتْ 

بْرِ      لْخَطَإِ ٱ، لِتُخْبِرَنا بِ عَوْدَتَهااِنْتَظَرْنا بِفارِغِ الصَّ
، ولا نَحْنُ ، الَّذي رُبَّما فَعَلَتْهُ، ولَمْ تَشْعُرْ بِهِ لْكَبيرِ ٱ

هِيَ أنَّها لَمْ تَسْتَطِعْ أنْ  لْمُفاجَأَةَ،ٱلَكِنَّ . مَعَها
، وبَقِيَتْ حانِيَةً رَأْسَها، مِثْلَ طِفْلَة  لْمَرَّةِ ٱتَتَكَلَّمَ بِ 

 ! صَغيرَة  خائفَة  
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، يقُ بِ ـثِ ــلْوَحيدَةُ الَّتي تَ ٱتُها ـني صَديقَ ـمَ أنَّ ــورَغْ 
 فَإنَّها لْمُرَّةَ،ٱلْحُلْوَةَ مِنْها و ٱها، أسْرارَ وتَحْكي لي 

، خاطِرَهارَفَضَتْ أنْ تُخْبِرَني بِالشَّيْءِ الَّذي غَيَّرَ 
دَ الدَّمَ في وَجْهِها، فَ   أصْفَرَ، يَدُلُّ شاحِباً  صارَ وجَمَّ

  ! عادِيٍّ  غَيْرِ  أمْر  على 
نُحاوِلُ أنْ نَفُكَّ  ،حَوْلَها ات  تَحَلِّقوبَيْنَما كُنَّا مُ    

، سَمِعْنا بابَ وطَرى لِسانَها، لِنَعْرِفَ مِنْها ما جَرى
لْمُديرُ يَظْهَرُ، ثمَُّ يَتَقَدَّمُ مِنَّا ٱلْمَكْتَبِ يُفْتَحُ، و ٱ

 :قائلًا بِعَصَبِيَّة   ،بِخَطَوات  سَريعَة  ومُضْطَرِبَة  
ألَا تَعْرِفْنَ ماذا فَعَلَتْهُ !..لماذا أنْتُنَّ مُجْتَمِعاتٌ؟-   

 !؟الَّتي تَفْتَخِرْنَ بِها نَّ ـكُ ـتُ ـصَديقَ 
رى جِدِّيَّةٌ في ـرِفُ أنَّ بُشْ ـمْ نُجِبْهُ، لأنَّنا نَعْ ـلَ    

تَسْـتَحِقُّ عَلَيْهِ اللَّـوْمَ خِدْمَتِها، ولَمْ تَفْعَلْ شَيْئاً، 
 حينَ ، ذُ أنْ بَدَأتْ عَمَلَها في الشَّرِكَةِ ــنْ ــمُ لْعِـتـابَ، ٱو 
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 لَهاتارِكاً  ة ،عَ وِّ رَ تُوُفِّيَ زَوْجُها في حادِثَةِ سَيْر  مُ 
طِفْلَيْنِ في عُمْرِ الزُّهورِ، وهِيَ ما زالَتْ شابَّةً، لَمْ 

فَما كانَ لَها الشَّقِيَّةُ إلاَّ . تَنْعَمْ طَويلًا بِحَياتِها مَعَهُ 
، كَيْ تُطْعِمَ طِفْلَيْها، تَنْزِلَ إلى سوقِ الشُّغْلِ أنْ 

 ! لْحِرْمانِ ٱو  وتَحْمِيَهُما مِنَ التَّشَرُّدِ 
 :غَيْرَ مُصَدِّقَة  هادِئةً ألَْتُهُ سَ    

رَ ـنْ ـنَ ـوما الَّذي فَعَلَتْهُ، فَ    -  صَحَها بِألاَّ تُكَرِّ
 !؟ عَمَلَنا فَنُحَسِّنَ ، كَذَلِكَ ، نَحْنُ يدَ ـفـتَ ـنَسْ لْغَلَطَ، و ٱ

 :يطِنا أجابَني باسِماً، كَأنَّهُ نَجَحَ في تَغْلِ    
 بُشْرىلَقَدْ خاطَتْ ..!ةُ اطِمَ فَ  ما قُلْتِ، يا حَقًّا-   
، يْسَرِ لأٱلْكُمِّ ٱمِنَ  وْسَعَ أيْمَنَ لْأ ٱ قَميصِ لْ ٱهذا كُمَّ 

ومُ بِهِ ـلْعَمَلُ تَقٱوهَلْ هذا ..!؟لْعَقْلُ ٱيَقْبَلُهُ هَلْ هذا 
 !؟ تَهانُ حِرْفَ ـقِ ـتْ ـمَنْ تُ 
 :ها غاضِباً أرادَتْ بُشْرى أنْ تَنْطِقَ، فَقاطَعَ    
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 رُ ـبِ ـأُخْ لَّمُ، وغَدًا سَ ـكَ ـتَ ـلُكِ لا تَ ـمِثْ ـ، فَ فَمَكِ أغْلِقي -   
نَفِّذي ـوتُ  ،كَلامي يشُرَكائي بِتَقْصيرِكِ، إذا لَمْ تُطيع

  ! داً قَصْديـيِّ ـ، وأنْتِ تَفْهَمينَ جَ أوامِري
فيما لْغَضَبَ، ٱ مُتَصَنِّعاً ٱنْصَرَفَ مِنْ أمامِنا، و    

ا نَرى  بَقينا واقِفات  في مَكانِنا، لا نَفْهَمُ شَيْئاً مِمَّ
: ، ولا نَعْرِفُ مَنْ نُصَدِّقُ بِعُيونِنا، ونَسْمَعُ بِآذانِنا

ولِكَيْ نَقْطَعَ الشَّكَّ ..!لْمُديرَ ٱنا بُشْرى أمِ ـتَ ـأَصَديقَ 
يْنِ مَعاً، فَوَجَدْناهُما مُتَساوِيَ ٱلْيَقينِ، قِسْنا ٱبِ  نِ ـيْ ـلْكُمَّ

وهُنا، ظَهَرَ لَنا أنَّ في ..!خِلافاً لِما يَدَّعيهِ  تَماماً،
 !سِرًّا خَفِيًّا نَجْهَلُهُ  لْأَمْرِ ٱ

 :لِبُشْرى مُسْتَغْرِبَةً  قُـلْتُ    
قي ولَوْ ـاِنْطِ !..لْحَجَرِ؟ٱةً كَ ـتَ ـما لي أراكِ ساكِ -   

، تَشْرَحينَ لَنا ماذا وَقَعَ؟  حَزينَةٌ  لِــمَ أنْتِ !..بِكَلِمَة 
 قولي !..كينَ، كَعادَتِكِ دائماً ؟ـلَّمينَ، ولا تَحْ ـكَ ــتَ ــتَ لا 
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 !لْمُطْبَقِ ٱ شَيْئاً، يُخْرِجُكِ مِنْ صَمْتِكِ 
    ، سَكَتْتُ لَحْظَةً، ثمَُّ صِحْتُ فيها بِصَوْت  عال 
 :نِ ـيْ ـتَ ـنِ عابِسَ ـيْ ـنَ ـيْ ـوعَ 
لَكِ  جَرى حْكي ماٱ، و عالِياً  ـكِ ـوْتَ ـي صَ ـعـاِرْفَ -  

بْطِ، ولا تَخْشَيْ سوءاً  فَكُلُّ  )لا تَخافيهِ (بِالضَّ
 ! ، إنْ كُنْتِ مُحِقَّةً بِجانِبِكِ سَيَقِفْنَ صَديقاتِكِ 

، وبَدَأتْ تـُتـَمْـتِـمُ بِكَلِمات      نَظَرَتْ إلَيَّ بِوَجْه  حَزين 
عَتْ،  ، ثمَُّ تَشَجَّ   لْواقِعَةَ ٱنْطَلَقَتْ تَحْكي لَنا فَٱغامِضَة 

 :ضْطِراب  أوْ خَوْف  ٱدونَ 
ٱسْتَقْبَلَني بِوَجْه  وَقَـفَ و ، هُ بَ ـتَ ـمَكْ حينَ دَخَلْتُ  -   

ثُمَّ  ،جْلِسَ عَلَيْهِ لأَِ بِأدَب  لْكُرْسِيَّ ٱ، وجَــرَّ لي باسِم  
، كَيْ لا تَسْمَعْ لي قالَ   :نَهُ ــبِصَوْت  خَفيض 

رْتُ،اِفْرَحي و  -   مُنْذُ  ٱسْعَدي، يا بُشْرى، لَقَدْ قَرَّ
 .على صَديقاتِكِ  ، فَتُصْبِحي رَئيسَةً لْغَدِ، أنْ أُرَقِّـيَـكِ ٱ
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لْحالِ، سَتـَتَحَسَّنُ أُجْرَتُكِ، وسَتـَتـَمَـتَّعـيـنَ ٱوبِطَبيعَةِ 
وهَذِهِ فُرْصَةٌ مُواتِيَةٌ . كْرامِيَّاتِ، كُلَّ سِتَّةِ أشْهُر  لْإِ ٱبِ 

 ،  !؟ ةُ جَميلَ لْ ٱتُها ، أيَّ فَماذا تَقولينَ لا تُقَدَّرُ بِثَمَن 
ي لَمْ يَكُنْ ذلْمُغْري، الَّ ٱلْعَرْضِ ٱفاجَأَني بِهَذا    

ني عَثَرْتُ ـ، كَأنَّ تاَتاً ـبَ  ، ولا حَلَمْتُ بِهِ يَخْطُرُ بِبالي
  ! عَلِي بَابَا كَنْزِ على 
 :قُلْتُ في نَفْسي    
 !لْوالِدَيْنِ ٱلا شَكَّ أنَّ هَذِهِ التَّرْقِيَّةَ مِنْ رِضا -  
  :غَيْرَ أنَّ فُضولي دَفَعَني إلى أنْ أسْألَهُ   
ٱخْتَرْتَني دونَ لماذا : لْمُديرَ ٱأجِبْني، سَيِّدي  -  

مِنِّي في الشَّرِكَةِ، وهُنَّ اللَّواتي  لَأقْدَمِ ٱصَديقاتي، 
لَمَّا ذَهَبَ زَوْجي  لْعَمَلِ،ٱساعَدْنَني على التَّعَلُّمِ و 

، ولَمْ يَتْرُكْ لي عَشاءَ لَيْلَة  ؟  !ضَحِيَّةَ حادِثَةِ سَيْر 
 نيـضَةٌ، كَأنَّ ـريـسامَةٌ عَ ـتِ ـهِ ٱبْ ـلى وَجْهِ ـرَتْ عـظَهَ    
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  :جَواباً على سُؤالي  هُ لَقَّمْتُ 
فَأنا سَأكونُ ، لْتِهِ، يا بُشْرىـحَسَناً ما قُ  -   

زَوْجِكِ، أُعينُكِ بِكُلِّ ما تَحْتاجينَهُ، ولَنْ بِمَثابَةِ 
 !يَنْقُصَكِ شَيْءٌ 

بَةً      :سَألَْتُهُ مُتَعَجِّ
 !؟ لْكَرَمِ ٱهذا  ، مُقابِلَ مِنِّي وما الَّذي تَطْلُبُهُ  -  
خَرَ لِ لا شَيْءَ، سِوى أنْ تَزوريني مِنْ حين   -  

ثُمَّ ، تي، وتَقْضي مَعي أوْقاتاً مُمْتِعَةً ـفي شُقَّ 
 !...تَنْصَرِفي، وهَكَذا

لْكُرْسي، كَمَنْ لَسَعَهُ ٱقَفَزْتُ واقِفَةً مِنْ فَوْقِ    
 يَطْمَعُ رْتُ أنَّهُ ـإذْ شَعَ رَةٌ، ــزَتْهُ إبْ ـأوْ وَخَ ورٌ، ـبـزُنْ 

كَقِطْعَةِ سُكَّر  في كَأْسِ  إلى تـَذْويـبيبِإغْراءاتِهِ، 
، فَ   :قُلْتُ لَهُ شاي  ساخِن 

  إكْرامِيَّةً  عَفْواً، لا أُريدُ تَرْقِيَّةً، ولا رِئاسَةً، ولا -   
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 ! لْحَمْدُ ٱ لِلَّهِ و ..وأُجْرَتي تَكْفيني، وتَسُدُّ حاجِياتي
لَمْ يُعْجِبْهُ رَدِّي، فَأرادَ أنْ يُهَدِّدَني بِالطَّرْدِ مِنَ    

 !، لِأَنَّني لَمْ أذْعَنْ لِرَغَباتِهِ الشَّرِكَةِ 
 :لْمَكْتَبِ قائلًا ٱسَطْحِ لْقَميصَ على ٱبَسَطَ    
لْقالِ، وتَعالَيْ تَرَيْ أخْطاءَكِ ٱلْقيلِ و ٱدَعْـكِ مِنَ -   
 !لْخِياطَةِ ٱلْفِصالَةِ و ٱفي 
ةِ لامِهِ، فَتَقَدَّمْتُ مِنْ حافَ ظَنَنْتُهُ جادًّا في كَ    
يَقْتَرِبُ مِنِّي أكْثَرَ  لْخَطَأَ، إذا بِهِ ٱلْمَكْتَبِ لِأَرى ٱ

 :لًا سائِ لِيُلامِسَني 
لْبَهْلاءُ، أهُناكَ مَنْ تأَْتيهِ ٱفَكِّري، أيَّتُها  -   

  ! النِّعْمَةُ إلى بَيْتِهِ فَيَرْفُضَها؟
لْكُرْسِيِّ ٱتُهُ نَحْوَ ـزَعْتُ نَفْسي مِنْهُ، ودَفَعْ ـتَ ـاِنْ    

 : قائلَةً 
 لْـمَـرْأةِ ٱو لِ ـيْنَ الرَّجُ ـبَ  اصِلاً ـف هُناكَ  أنَّ  ـلَمُ عْ ـتَ ألَا -   
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، كَيْ لا يَقَعَ أيُّ احْتِكاك  دَّرُ بِنِصْفِ مِتْر  تَقْريباً ـقَ ـيُ 
 !خَرِ؟لْ ٱأوْ يَتَعَدَّى أحَدُهُما حُدودَ  ،بَيْنَهُما

 :الَ لي ساخِراً قأطْلَقَ ضَحْكَةً، و    
 لَمْ أكُنْ أعْرِفُ أنَّ في شَرِكَتِنا مُحامِيةً  -   

 !لْحُقوقِ ٱلْقَوانينِ و ٱ، تَفْهَمُ في بارعَِةً 
رَ ٱلْبابَ، وغادَرْتُ ٱفَتَحْتُ     لْمَكْتَبَ، قَبْلَ أنْ يَتَطَوَّ

 !تَحَرُّشُهُ بي إلى عُنْف  
، غارِقَةً في نَوْمِهافَتيحَةَ كانَتْ صَديقَتَنا وكَأنَّ    
 : رْفَعَ صَوْتَهالِتَ  قامَتْ فَ 
، يَغْمِزُني ، أكْثَرَ مِنْ مَرَّة ، أنا أيْضاً لاحَظْتُهُ  -  
حَتَّى ، الشَّرِكَةِ  داخِلَ  يُشيرُ لي بِرَأْسِهِ أنْ أبْقىو 

 ،  !كَيْ يَنْفَرِدَ بيتَفْرَغَ مِنْكُنَّ
لَتْ زَيْنَبُ قائلةً      :وتَدَخَّ
  يـهِ فــارَتِ ـيَّ ـسَ ـبِ لي فَ ــوَقَّ ــتَ  اـا مـضاً، يــا أيْ ـأن -   
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لِيوصِلَني إلى  ،الطَّريقِ، طالِباً مِنِّي أنْ أرْكَبَ مَعَهُ 
، غَيْرَ ريــيْ ــ، وأُتابِعُ سَ ريــرُ لَهُ ظَهْ ـفَأدُيتي، ـيْ ـبَ 

 ! مُهْتَمَّة  بِهِ 
 :كَريمَةُ لْعازِبَةُ ٱصَديقَتي الشَّابَّةُ ونَطَقَتْ    
رَآني يَوْماً في الشَّارِعِ، فَأَخَذَ  أيْضاً،أنا  -   

وَرائي يُطْلِقُ و يُلاحِقُني مِنْ مَكان  إلى آخَرَ، 
لَكِنَّني لَمْ أَرُدَّ عَلَيْهِ، بَلْ . لْحَياءَ ٱ، تَخْدِشُ كَلِمات  

كما لَمْ . تَظاهَرْتُ بِأنَّني لا أسْمَعُهُ، كَأَنَّني طَرْشاءُ 
يَسْتَشيطَ أخي أفْرادَ أُسْرَتي، كَيْ لا أَيًّا مِنْ أُخْبِرْ 

 ! لْمُشْكِلَةُ ٱ دَ تـَتـَعَـقَّـلْكَبيرُ غَضَباً، فٱ
 :نَعيمَةُ لْحامِلُ ٱصَديقَتي قالَتْ    
،  أنا أيْضاً، -    وأرْسَلَ إلَيَّ رَسائلَ هاتـَفَـني مَرَّات 

نْـتِـرْنـيـتْ، يُسِرُّ ٱعَبْرَ  . لِقائي بِـرَغْـبَـتِهِ فيلي  لْأ
  ورَسائلِهِ  عَنْ مُكالَماتِهِ  لْكَفِّ ٱبِ ورَغْمَ أنَّني نَصَحْتُهُ 
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أنَّ بِ ني ـتَّهِمُ ـيَ ـفَسَ ، لْغَيورُ ٱ عَلِمَ بِها زَوْجي لَوْ الَّتي 
 في لِباسيبِمَظْهَري، و  لْعِنايَةِ ٱفي  لْمُبالَغَةَ ٱ
مِمَّا سَيَجِدُ  ،تَجَرَّأَ عَلَيَّ يَ  هِيَ الَّتي جَعَلَتْهُ  ،لْعَصْرِيِّ ٱ

زِيارَةِ  بَلْ مِنْ ، لْعَمَلِ ٱلِحِرْماني مِنَ  قَوِيًّا سَبَباً 
لْتُ !..فَإنَّهُ بَقِيَ يُعاكِسُني..أقارِبي ولِهَذا فَضَّ

بْرَ على هَذِهِ  ، خَوْفاً مِنَ لْمُصيبَةِ ٱالسُّكوتَ، والصَّ
، طَويلاً  لِأنَّ النَّاسَ سَيُطْلِقونَ ألْسِنَتَهُمْ  لْفَضيحَةِ،ٱ

ولَوْلا ما حَصَلَ لِصَديقَتِنا ..)لْحَبَّةَ قُبَّةً ٱ(ويَجْعَلونَ 
تي مَعَهُ حَبيسَةَ صَدْري  ! بُشْرى، لَبَقِيَتْ قِصَّ

 التَّصَرُّفاتِ  مَزيداً مِنَ  حَمَّلَ تَ يَعُدْ بِوُسْعِنا أنْ نَ لَمْ    
لِ ، ومِنْ الطَّائشَةِ   الشَّرِكَةِ  سُمْعَةِ  مَسْؤول  عَنْ أوَّ

  : فَوَضَعْتُ حَدًّا لِشِكاياتِهِنَّ وعامِلاتِها، 
نُ ـنَحْ  !..رَ ــثَ ـنْهُ أكْ ــبُّ أنْ أسْمَعَ عَ ـى، لا أُحِ ـفــكَ  -

ر   نُواجِهُ حالَةَ    خْلاقِ لا يُقيمُ وَزْناً لِلَْ  ،إنْسان  مُتَهَوِّ
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سَواءً  لْجَسَدُ لَهُ حُرْمَةٌ،ٱلْجَسَدِ، و ٱولا يَحْتَرِمُ كَرامَةَ 
وعَلَيْنا أنْ نَتَّخِذَ مَوْقِفاً حازِماً  .رَجُل  لِ مْرَأَة  أوْ لاِ كانَ 

لاَّ سَيَنْتَقِمُ مِنَّا نْطَبِقُ ـيَ ـخْرى، فَ لْأُ ٱتِلْوَ  لْواحِدَةِ ٱ، وا 
وْرُ ـلَ الثَّ ـلْتُ يَوْمَ أُكِ ـأُكِ ((: رُ ـالسَّائِ لُ ـلْمَثَ ٱنا ـعَلَيْ 
 !)) ضُ ـيَ ـبْ لْأَ ٱ

  :بُشْرى بِحَماسَة   نيـتْ ــقَ ـوافَ    
غي أنْ ـبَ ـنْ ـمَةُ، لا يَ ـتي فاطِ ــرَّأْيُ، صَديقَ ـمَ الـنِعْ  -  

، عالِياً  ناـأصْواتَ  ولِنَرْفَعْ  .يْديلْأَ ٱنَبْقى مَكْتوفاتِ 
رَ هذا ، بِفَضْلِكِ  لْيَوْمَ ٱكما رَفَعْتُهُ أنا  كَيْ لا يَتَكَرَّ

لوكُ   !غَيْرهِا أماكِنَ أو في  في شَرِكَتِنا، السَّيِّئُ  السُّ
نَتَّخِذَ نَتَسَرَّعَ، فَ أنْ لا  اِقْتَرَحَتْ عَلَيْنا كَريمَةُ    

لْجَمْعِيَّاتِ ٱ، قَبْلَ أنْ نَتَّصِلَ بِإحْدى اً قسْـبَـمُ  مَوْقِفاً 
، وما يَجِبُ أنْ نانَسْتَشيرَها في مُشْكِلِ لِ النِّسائيَّةِ، 

 رأَْيَها، وعَزَمْنا على زِيارَةِ جَميعاً سْتَحْسَنَّا ٱفَ . نَفْعَلَهُ 
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  !)كَفى مِنَ التَّحَرُّشِ  (جَمْعِيَّةِ 
نُفوسَنا،  الثِّقَةِ تَمْلََنِ و  بِالطُّمَأْنينَةِ أحْسَسْنا    

لْمُرْشِدَةُ ٱنا ـتْ ـل َـبَ ـقْ ـتَ ـسْ ٱلْجَمْعِيَّةَ، و ٱعَنْدَما قَصَدْنا 
جِدًّا،  حالَتَنا عادِيَّةٌ لَنا بِأنَّ فَأكَّدَتْ  .لْاِجْتِماعِيَّةُ ٱ

لْإرْشادِ والدَّعْمِ النَّفْسي ٱسَتَعْمَلُ على عِلاجِها، بِ 
لْحالَةِ، ٱوأنَّ مُجْتَمَعَنا يَشْكو مِنْ هَذِهِ . لْقانونيٱو 

لْمُواطِنِ ٱ لِأنَّ هُناكَ تَقْصيراً في تَرْبِيةِ وتَعْليمِ 
لُأولى، ٱمُنْذُ طُفولَتِهِ  وأنْ يَشْعُرَ، لْخَرِ،ٱ حْتِرامَ ٱ

يةً ومَسؤولِيَّةً في   ؛لْوَقْتِ نَفْسِهِ ٱبِأنَّ لَهُ حُرِّ
يةُ لا تَعْني ٱفَ   نَفْعَلُ  وْ ألْغَيْرِ، ٱلْاِعْتِداءَ على ٱلْحُرِّ

هُ وتُ لْمَسْؤولِيَّةُ كَاللِّجامِ ٱو . كُلَّ ما نُريدُ  دُ ـرْشِ ـ، تُوَجِّ
رِ و ــهَ ـتَّ ـنَ الـدُّ مِ ــحُ ـوتَ    كُـنَّا نَـتـَقَـلَّـدُ وْ ــةِ، ولَ ــنَ ــرْعَ ــفَ ــلْ ٱوُّ
 !كَبيراً  نْصِباً مَ 

 دْناها في طَريقِنا، هِيَ جَ لْعَقَبَةَ الَّتي وَ ٱغَيْرَ أنَّ    
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رَ، ٱ هذا الشَّابَّ أنَّ  لِلْقَضاءِ  كَيْفَ نُثْبِتُ  لْمُتَهَوِّ
لِيَتَحَرَّشَ بِنا في الشَّرِكَةِ  يَسْتَغِلُّ مَنْصِبَهُ وسُلْطَتَهُ،

 يناولا يَكْف. تْ ـيـرْنـتِ ـلْأنْ ٱو  لْهاتِفِ ٱعَبْرَ و  ،والطَّريقِ 
نا ـقَ خْتَلاٱفَسَيَدَّعي نا على أفْعالِهِ، ـشْهَدَ جَميعُ أنْ نَ 
نْتِقامِ مِنْهُ  تُهْمَةَ   :التَّحَرُّشِ لِلْاِ
ونَحْنُ نُواجِهُ  ،إذَنْ، ما الَّذي يَجِبُ أنْ نَفْعَلَهُ  -   

 !مُديراً يَسْتَقْوي عَلَيْنا بِسُلْطَتِهِ ؟
، فَأجابَ ـتـلْمُرْشِدَةَ مُحْ ٱسَألْنا      :نا مُتَفائلَةً ــتْ ـارات 
كُنَّ على ـ، يَعْرِضُ قَضِيَّتَ نَحْنُ سَنُعَيِّنُ مُحامِياً  -   
فَرُبَّما  ،لْمُتَقاعِدِ ٱلْمُديرِ ٱصِلْنَ بِ ـتَّ ـتَ سَـ وأنْتُنَّ . لْعَدالَةِ ٱ

، كَأَنْ يُدْلِيَ بِشَهادَتِهِ  ،ــكُ ــقِّ ــفي حَ  يُساعِدُكُنَّ  نَّ
 !لْقَضاءِ ٱنَّ أمامَ ـكُ ـفَ ـمَوْقِ بِها وِّي ــيُقَ ــلِ 

لْمُديرِ ٱتَّصَلْنا بِ ٱلْمُرْشِدَةِ، فَ ٱعَمِلْنا بِنَصيحَةِ    
 نْدَهَشَ لِسُلوكِ ٱلَكِنَّهُ  نا،ـرَّ بِزِيارَتِ ــالسَّابِقِ، الَّذي سُ 
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 :وقالَ لَنا جَديدِ، لْ ٱلْمُديرِ ٱ
، يُؤَكِّدُ هَذِهِ قَوِيٍّ  يَنْبَغي أنْ أُفَكِّرَ في دَليل   -   
تَّهِمونَهُ بِهِ، فَسَنَعْرِضُهُ ـ، فَإنْ ثبَُتَ ما تَ لْوَقائِعَ ٱ

. لْعَدالَةِ ٱلْمَجْلِسِ التَّأْديبي، أوْ نُحيلُهُ على ٱعلى 
، وتُعامِلْنَهُ  لْنَ،ٱ، إذَنْ، عَلَيْكُنَّ  أنْ تَلْتَحِقْنَ بِعَمَلِكُنَّ

، كَيْ نُفاجِئَهُ  ،حْتِرام  ٱبِ   !ولا تُخْبِرْنَهُ بِشَيْء 
لْمُتَقاعِدُ، صُحْبَةَ ثَلاثَة  ٱلْمُديرُ ٱلْغَدِ، حَضَرَ ٱفي    

وطَلَبوا مِنَّا أنْ نوقِفَ . لْمُساهِمينَ ٱمِنَ الشُّرَكاءِ 
 !لْمَكْتَبِ ٱلْعَمَلَ، ونَلْتَحِقَ بِهِمْ في ٱ

!.. )زيرِ النِّساءِ (ولا تَسْأَلوا عَنْ حالَةِ صاحِبِنا    
دِ أنْ دَخَلْنا حْمَرَّ وَجْهُهُ، وخَفَضَ عَيْنَيْهِ، ٱ، فَبِمُجَرَّ

  هِ خَـطَـئِ تَرِفُ بِ ـيَعْ ذِرُ فيها، و ـتَ ـيَعْ بِكَلِمات   قُ بَدَأَ يَـنْطِ و 
  ! لْمَغْلوطَـةِ ٱوبِحِساباتِهِ 

 يها ــف ـلُّ ـغِ ـتَ ـــيَسْ ةً، ـرْصَ ــأمامَهُ فُ  أنَّ  مَ ــوَهَّ ـتَ انَ يَــك   



29 
 

 



31 
 

 
، ٱنا ـوَضْعَ  لِيُشْبِعَ شَهَواتِهِ، ، وأُمِّيَّات   كَعامِلات  لْهَشَّ

 ، ياحَ جَرَتْ بِما لا ((لَكِنَّ دونَ ناه  أوْ رادِع  الرِّ
 !كما يُقالُ  ))تَشْتَهي السُّفُنُ 

جُمْلَةً  ،لْوَقائعَ ٱ، أنْكَرَ لِلَّجْنَةِ قَبْلَ أنْ نَدْخُلَ    
لَكِنْ، عِنْدَما قَصَدَ رَئيسُها آلَةَ التَّصْويرِ  وتَفْصيلًا،

ةَ ٱ ها رِكَةِ، وأعادَ تَسْجيلَ شَريطِ بِمُراقَبَةِ الشَّ  لْخاصَّ
لَمْ يَجِدْ صاحِبُنا ما يُدافِعُ بِهِ  لْماضِيَةِ،ٱلِلْسابيعِ 

وهَلْ  .لِلْعِيانِ  لْكُلُّ أصْبَحَ واضِحاً ٱعَنْ نَفْسِهِ، فَ 
 !؟أشِعَّةَ الشَّمْسِ  لْغِرْبالُ أنْ يَحْجُبَ ٱ يَسْتَطيعُ 

لَنا     لْمُتَقاعِدُ، واحِدَةً واحِدَةً، وهُوَ ٱلْمُديرُ ٱتَأَمَّ
 :ثمَُّ خاطَبَنا قائلًا  لَنا الشَّريطَ، يُظْهِرُ 

 هذا نا ـأخْرَجْ دْ ـقَ ـلَ ، لْمُؤَدَّباتِ ٱنيئاً، يا بَناتي ـهَ  -   
رَةِ، الَّتي تَلْ لْ ٱمِنَ  طَ ــالشَّري   طُ كُلَّ ما يَحْدُثُ ـقِ ــتَ ــمُصَوِّ
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إنَّ هذا . لْخارِجيٱفي أرْكانِ الشَّرِكَةِ، ومُحيطِها 
خَيَّبَ أمَلَنا،  نا،ـتَ ـقَ ـ، الَّذي وَضَعْنا فيهِ ثِ لْمُديرَ ٱ

 !لْإدارِيِّ ٱلْمَنْصِبِ ٱلِهَذا  وتَبَيَّنَ أنَّهُ غَيْرُ أهْل  
 :ونَطَقَ رَئيسُ اللَّجْنَةِ قائلًا    
 في التَّحَرُّشِ، بِشَهادَتِكُنَّ  )إِمْعانِهِ (ـنَظَراً لِ  -   

رَةِ لْ ٱ أوَّلًا، وبِتَسْجيلِ  ، صَوْتاً وصورَةً ثانياً، مُصَوِّ
لَةِ في هاتِفِ نَعيمَةَ ٱ بِالرَّسائلِ و  ثالِثاً، لْمُسَجَّ
مَجْلِسِ لْ ٱفَإنَّنا سَنُحيلُهُ على عْتِرافِهِ رابِعاً، ٱوبِ 

. اً لِفِعْلِهِ مُناسِب اً التَّأْديبي، لِيَتَّخِذَ في حَقِّهِ قَرارَ 
 ،رَ الشَّرِكَةِ مَكانَهُ ـيــيِ ـمُتَقاعِدُ تَسْ لْ ٱمُديرُ لْ ٱوسَيَتَوَلَّى 

رْجِعْنَ إلى عَمَلِكُنَّ ٱفَ . ما نُعَيِّنُ مُديراً جَديداً ـثَ ـرَيْ 
، وتَأكَّدْنَ بِأنَّ  قَضاءَ سَيَحْميكُنَّ دائماً لْ ٱمُطْمَئنَّات 

، ما دُمْتُنَّ  مِنْ  سائرات  على  أيِّ شَطَط  أوْ تَحَرُّش 
لوكِ  لْكَريمِ،ٱلْخُلُقِ ٱدَرْبِ   ! حَسَنِ لْ ٱ والسُّ
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